


 مشكلة البطالة وآثارها الاجتماعية في المجتمعات المأزومة (المجتمع العراقي أنموذجاً) دراسة تحليلية 

نعيم حسين كزار البديري

جامعة بابل / كلية الآداب

naim-hussayn66.yahoo.com
الملخص 
تعتبر مشكلة البطالة من المشكلات الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع العراقي لعدة أسباب تقف في مقدمة هذه الأسباب الأزمات التي تعرض لها هذا المجتمع،وهي تعبر عن عجز بنيوي وتراجع في أداء المؤسسات المعنية بمعالجة هذه المشكلة،ولا يتم ذلك إلا من خلال بناء دولة المؤسسات وتشريع القوانين على مستوى القطاعيين الخاص والعام . 

الكلمات المفتاحية: المشكلة،البطالة،الاثار الاجتماعية،المجتمع، الازمة.
Abstract 

The problem of the unemployment is considered as one of the social problems for many reasons stand behind it , in advance of these causes the crisis that the society subjected to , it expresses of the structure shortage and withdrawal in the performance of the related foundations with treating like this problem , this is never done except through build state of establishments and enact laws on the level of the two public and private sectors.
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المقدمة

كانت البطالة ومازالت تشكل مصدر قلق اجتماعي حقيقي في الواقع العراقي,وهي تمثل انتهاكاً حقيقياً للفرد, ومؤشراً على أن البناء الاجتماعي بأنظمته المختلفة يعاني من ضعف بنيوي وإن الدولة بمؤسساتها المعنية غير جادة بوضع آلية للتعامل مع نتائج هذه المشكلة خاصة إذا كانت هناك اعترافات ورؤى متعددة تؤيد بأن البطالة هي حاضنة الإرهاب والتطرف.إن الحد من هذه المشكلة وإيجاد الحلول والمعالجات يتطلب أولاً بناء دولة المؤسسات وتشريع حزمة من القوانين بدءاً من أصلاح سوق العمل والقطاعات المستوعبة للقوى العاملة على مستوى القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الخاص.وبناءا على ذلك فقد اعتمد البحث على بيانات احدى الجهات والمؤسسات الهامة ذات العلاقة بالإحصاءات والمسوحات الميدانية لرصد مثل هكذا مشاكل ألا وهو الجهاز المركزي للإحصاء للاستفادة من البيانات الإحصائية الرقمية التي سجلها خلال الحقبة المنصرمة .

الفصل الأول /الأبعاد والمفاهيم الأساسية للبحث

المبحث الأول/ أبعاد البحث

أولاً : مشكلة البحث   Research Problem

تعد مشكلة البطالة واحدة من أخطر أنواع المشكلات الاجتماعية التي يترتب عليها أثار خطيرة ، فقد أكدت معظم الدراسات وبخاصة الأمبريقية منها الى وجود علاقة طردية بين البطالة والأزمات والمشكلات الاجتماعية الاخرى التي تعيشها المجتمعات المأزومة والتي تقف وراءها أسباب عديدة نجم عنها مخاطر عديدة يحقق بالفرد والمجتمع وأدت الى هدر واضح في الإمكانيات البشرية والاقتصادية،لذا يتوجب من خلال تحشيد كل الإمكانيات في معالجتها والتخفيف من تداعياتها على المجتمع . 

ثانياً : أهمية البحث   Research Important 

للبحث أهميتان رئيسيتان هما الأهمية النظرية والأهمية التطبيقية،فالأهمية النظرية للبحث تنحصر من خلال جمع معلومات نظرية ومرجعية ذات صلة بمشكلة البطالة من حيث الأسباب والآثار المترتبة عليها وكيفية معالجتها وما هي الآثار التي تتركها على الفرد والمجتمع وخاصة في المجتمع الذي يعاني من الأزمات.هذا ألكم المتواضع من المعلومات يمكن أن يستفيد منها الباحث عند تصديه لمشكلة البطالة كون الأهمية النظرية للبحث تنعكس بشكل تراكمي ذات صلة وثيقة بمشكلة البطالة.أما الأهمية التطبيقية للبحث فإنها تنعكس في تطبيق المعرفة الاجتماعية المتخصصة على مشكلة البطالة.ومن خلال التعرف على أسبابها لكي يمكن من أعطاء معالجات مناسبة للتخفيف من أثارها على المجتمع . 

ثالثاً : أهداف البحث Research Objective:يهدف البحث الى تحقيق الأهداف التالية وهي ما يأتي: 

1. أيجاد تفسيرات علمية لمشكلة البطالة . 

2. التعرف على أنواع مشكلة البطالة . 
3. التعرف على مستوى العلاقة بين السكان في العراق والعاطلين عن العمل . 
4. التعرف على إشكالية العلاقة بين المجتمع العراقي المأزوم ومشكلة البطالة . 
5. الوقوف على الآثار السلبية التي تتركها مشكلة البطالة في المجتمعات التي تعاني من الأزمات لكي يتمكن المجتمع من التصدي لهذه الآثار والتحرر من مشكلاتها وسلبياتها . 
رابعاً : أسلوب البحث  Research Manner
يعتمد البحث على المنهج الوصفي (Descriptive Analysis) المقترن بتحليل البيانات والمعلومات التي تتعلق بأسباب تفاقم هذه المشكلة في المجتمع العراقي والآثار الاجتماعية المترتبة عليها بالاعتماد على البيانات الصادرة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي،والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،وما ينشر في المصادر والمراجع العربية . 

خامساً : حدود البحث   Research Border 
1. الحدود العلمية:اقتصر البحث على دراسة مشكلة البطالة وآثارها الاجتماعية في المجتمعات المأزومة ، المجتمع العراق أنموذجاً . 

2. الحدود المكانية: مشكلة البطالة في المجتمع العراقي .  

المبحث الثاني/تحديد المفاهيم

أولاً : المشكلة الاجتماعية –Social Problems :المشكلة Problem هي ظاهرة تتكون من أحداث أو عدة وقائع متشابكة وممتزجة بعضها ببعض لمدة من الوقت ويكتنفها الغموض واللبس تواجه الفرد أو الجماعة ويصعب حلها قبل معرفة أسبابها والظروف المحيطة بها وتحليلها للوصول إلى اتخاذ قرار بشأنها (
).أن تحديد مفهوم مفردة (المشكلة الاجتماعية) يعد مشكلة معقدة بعينها إذ لا يجد المرء تحديداً شافياً وعلمياً لها بسبب تأثيرها على الفرد والجماعة والمجتمع وبسبب احتياجها لإعادة تكيف الأفراد في الوضع الاجتماعي المتردي إلى أوضاع اجتماعية متسمة بالسوية وخالية من العلل الاجتماعية(
) . ويذهب Robertson في تعريفه للمشكلة الاجتماعية إلى أنها تمثل فجوة غير مرغوبة بين المثاليات الاجتماعية المرغوبة والوقائع الاجتماعية الكائنة(
) . 


أو هي موقف يؤثر في عدد من الأفراد،بحيث يعتقدون – أو يعتقد الأعضاء الآخرون في المجتمع – بأن هذا الموقف هو مصدر لكثير من الصعوبات والمساوئ(
) وأخيراً فأن المشكلات الاجتماعية بمعناها العريض هموم مزمنة،واهتمامات متجددة ملازمة للمجتمعات في استقرارها وتطورها(
) . 

ثانياً : البطالة –Unemployment  :يقول أنتوني جيدنز إن البطالة تعني (أن الفرد يقع خارج نطاق قوة العمل) ويعني العمل هنا العمل مدفوع الأجر Paid Work كما يعني المهنة(
) . في حين عرفت منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه: ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده(
) . وقد تعرف البطالة بمفهومها العام بأنها تعني ( وجود جزء من العمال والراغبين في العمل دون عمل ، أي بقاؤهم خارج قوة العمل الفاعلة عاطلين عن العمل )(
) . 

ثالثاً : الآثار الاجتماعية  Social Effects 
يعرف الأثر الاجتماعي:جاء في اللغة العربية بأن الأثر هو النتيجة المتبقية من فعل شيء على شئ أخر(
).

والأثر هو أبقاء الأثر في الشيء(
).

وهناك تعاريف عديدة سوسيولوجية للآثار الاجتماعية لعل أهمها التعريف الذي ينص على إنهاء النتائج التي تتمخض عن الظاهرة ألاجتماعية التي تقع في المجتمع والتي يشعر ويحس بها الإنسان كالجريمة أو الفقر أو البطالة أو المرض (
) .

فلجميع هذه الظواهر أو الحوادث أثاراً اجتماعية تتعلق بالسلوك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والبناء الاجتماعي ومشكلات المجتمع ووسائل الضبط الاجتماعي إذ أنها تغير هذه المفردات من طور إلى طور لأنها تترك صداها وانعكاساتها على العناصر البنيوية والتكوينية للمجتمع . وهناك تعريف أخر للآثار الاجتماعية على أنها النتائج التي يتسلمها الإنسان نتيجة وجود حوادث ووقائع تؤثر في المجتمع والحياة الاجتماعية وهذه الآثار يمكن الإحساس بها ومشاهدتها وتسجيلها(
). وهناك تعريف أخر ينص على أنها تبعات الفعل الاجتماعي الذي يقوم به الإنسان أو تقوم به الجماعة , وهذه التبعات قد تكون لها مضامين وأبعاد سلوكية وإنسانية واجتماعية فلكل ظاهرة اجتماعية وحادثة مهما تكن طبيعتها أثار وهذه الآثار قد تكون ايجابية أو سلبية أو قد تكون قريبة أو بعيدة(
).

ولو أخذنا ظاهرة اجتماعية معينة كالفقر و الحرمان الاقتصادي مثلاً لشاهدنا لهذه الظاهرة أسبابها الموضوعية والذاتية والعوامل والقوى المحركة لها كالبطالة مثلاً أو اختلال حجم التوازن بين حجم الأسرة أو عدد أفرادها ومدخولاتها الاقتصادية إذ يزيد حجم الأسرة على مواردها الحالية أو سوء تنظيم المجتمع هي أسباب ظاهرة الفقر .(
) 

رابعاً : القوى العاملة (السكان النشطون اقتصادياً )Worekinj Force - :هم ذلك الجزء من السكان في سن العمل الذي يتضمن العاملين فعلاً فضلا عن الأشخاص العاطلين أو هم جميع الإفراد الذين يساهمون فعلاً بجهدهم الجسدي أو العقلي في أي عمل يتصل بإنتاج للسلع والخدمات ويضم المشتغلين والمتعطلين(
) . وكذلك يمكن تعريف القوى العاملة بأنها تمثل العناصر البشرية العاملة في قطاعات الإنتاج Production Sector أو قطاع الخدمات Service Sector في الدولة وهي جزء هام من السكان الذين يعيشون ويعملون مقابل أجراً ومرتب يتقاضونه وعليه تعتمد الدولة اعتماداً حتمياً في تحقيق أهدافها(
) . 


ويشير مفهوم القوى العاملة الى قطاعيين من السكان ، قطاع المشتغلين Employed وقطاع المتعطلين Un Employed وهناك محددات ثلاثة يرتكز عليها تعريف الإنسان المشتغل :

1. قدرة الفرد على العمل Ability to Work .
2. رغبة الفرد في العمل Willingness to Work . 
3. توافر الفرد واستعداده للعمل Availability for Work .
وارتكازاً على المحددات السابقة فأن المتعطل يمكن تعريفه: بأنه الفرد الذي يملك القدرة والاستعداد والرغبة في العمل ويبحث عن عمل ولكنه لا يجد عملاً(
) . 

 خامساً : المجتمع المأزوم –Issues Society  :يعرف البروفسور هوبهوس المجتمع بأنه مجموعة من الأفراد تقطن على بقعة جغرافية محددة من الناحية السياسية ومعترف بها ولها مجموعة من العادات والتقاليد والمقاييس والقيم والأحكام الاجتماعية والأهداف المشتركة المتبادلة التي أساسها الدين واللغة والتاريخ والعنصر(
) . 


كذلك يعرف المجتمع بأنه جماعة من الناس يعيشون معاً في منطقة معينة وينظرون الى أنفسهم على أنهم كيان مستقل(
) . 


والمجتمع المأزوم هو ذلك الذي لا يؤمن له حضور فاعل في دائرة القرار الحضاري والعلمي الراهن ، وغالباً ما يلجأ الى استرضاء التوجهات التقليدية على حساب التوجهات الحديثة في مواجهة أزماته(
) . 

سادساً : الأزمة -Crisis

إن بدايات هذا المفهوم ظهرت ولأول مرة في التأريخ في الطب الإغريقي القديم ، تعبيراً عن نقطة تحول مصيرية في تطور المرض يرتهن بها شفاء المريض،في أثناء مدة زمنية محددة أو موته ومن بعد تكون دلائل الأزمة . كما وضع علم الستراتيجية مفهوم الأزمة وكيفية التعامل معها في سلم الأوليات التي يهتم بها. وقد عرفها الدكتور أحمد زكي بدوي في معجمه:بأنها ((يقصد بالأزمة من الناحية الاجتماعية توقف الحوادث المنتظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغير السريع لإعادة التوازن ولتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة))(
) . 


وقد عرفها قاموس أكسفورد بأنها (( نقطة تحول في تطور المرض أو خطورة الحياة  أو تطور التأريخ ونقطة التحول هذه هي وقت ويتسم بالصعوبة والخطر و القلق من المستقبل ووجوب اتخاذ قرار محدد وحاسم ، مدة زمنية محددة ، وجذور الكلمة في الإغريقية هي Decision . (
)

وتعرف الأزمة في الأدبيات السوسيولوجية بأنها توقف في الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والأعراف ، مما يستدعي التغير السريع لإعادة توازن المجتمع وتكوين عادات تنظيمية جديرة أكثر ملائمة من سابقتها(
) . 


إن هذا التعريف يجرنا إلى مفهوم أخر إلا وهو مفهوم الأنومي الذي تناوله دوركايم وتمد له ميرثون ليأخذ حيزاً واسعاً في علم الاجتماع وبالذات حقل المشكلات الاجتماعية ، فمصطلح الأنومي Anomie يقصد به تحلل المعايير والقواعد الاجتماعية التي تنظم أنشطة المؤسسات الاجتماعية وتحدد سلوك واستجابات الإفراد ومن ثم نصل إلى قناعة لا يختلف عليها أثناء هو إن الأنومي رديف الأزمة فكلاهما يشكلان حالة شلل مؤسسي ، واستجابات فردية غير سوية يستوجب إعادة التوازن للأنساق الاجتماعية وإنهاء حالة التوتر والاضطراب الذي أصابها بسبب ظرف معين .

سابعاً : الصراعConfilict :إن الفكر الصراعي هو أقدم أنواع الفكر الاجتماعي وأكثرهم حيوية وتأثيراً بالمحيط الاجتماعي, وقد طرأت تطورات فكرية عليه بين فترة وأخرى إضافة أليه بعض الآراء والفذلكات من دون تغيير في جوهر هذا الفكر, الذي يتضمن أن كل نظام اجتماعي يكون متوازناً في لحظة معينة , ومختلاً عندما تزداد عوامل التغير, لذا فقد ارتبطت فكرة التوازن في هذا الفكر بالثبات النسبي لعناصر البناء الاجتماعي(
). 

فالصراع هو تصادم إرادات وقوى خصمين أو أكثر ويكون هدف كل طرف من الإطراف تحطيم الأخر جزئياً أو كلياً ، حتى تتحكم إرادته في أرادة الخصم , وبذلك ينهي الصراع بما يحقق أهدافه وإغراضه لفترة معينة , ومن ثم يحدث هدوء – الذي يكون بمثابة استقرار مرحلي – تنشأ فيه تكتلات لإعادة القوة عند الطرف الذي أندحر في الصراع ومن ثم تحصل تطورات تخلق صراعاً أخر مبني على نتائج الصراع الأول(
) .

تستند نظرية الصراع الاجتماعي إلى فكرة محورية مؤداها إن الصراع هو عنصر أساسي في التنظيمات الاجتماعية كافة , وعلى أمتداد تاريخ علم الاجتماع كان هناك بعض العلماء من يدافعون عن هذه النظرية , ولعل أبرزهم في الولايات المتحدة الامريكية سي . رايت ميلز Mills في خمسينات القرن العشرين , أما أبرز الممثلين المعاصرين لهذه النظرية فهما لويس كوزر ورالف دارندورف (
) .

أما مصادر الصراع عند كوزر فهي :

1- غياب السلطة الشرعية .

2- سرعة الحراك الاجتماعي داخل البناء الاجتماعي .
3- الحرمان والاحباطات الذاتية .
4- اشتراك الوجدان والعاطفة ضمن العلاقات الاجتماعية .(
) 
ويمكن إن نلاحظ إن جزء من هذه المصادر قد ألقت بظلالها على الواقع العراقي وكانت سبباً للصراع في أغلب مراحل حياة المجتمع العراقي وخاصة بعد تشكيل الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي والتي افتقرت آنذاك إلى انعدام مبدأ العدالة الاجتماعية أو السلطة العادلة في إدارة شؤون البلد والذي تسبب في أحباطات كثيرة وإنكسارات نفسية في الشخصية العراقية وكذلك ما نعيشه اليوم من حراك اجتماعي غير مسبوق داخل البنية الاجتماعية العراقية أسهم بشكل أو بأخر في إنتاج العديد من المشكلات الاجتماعية ومنها على سبيل المثال مشكلة بحثنا هذا وهي البطالة .
الفصل الثاني / الإطار النظري للبحث/المبحث الأول

أهم النظريات المفسرة لمشكلة البطالة في المجتمع العراقي: نعني بالإطار النظري للبحث ، النظرية الاجتماعية التي يمكن تحديدها وتطبيقها على مضمون البحث وهو مشكلة البطالة وأثار في المجتمعات المأزومة ، إن أقرب نظرية لهذا العنوان أو لموضوع البحث هي النظرية البنيوية الوظيفية التي ظهرت وذاع صيتها نهاية القرن التاسع عشر ، من أهم منظري هذه النظرية هو عالم الاجتماع البريطاني هربرت سنبسر وبعض علماء الانثروبولوجيا والاجتماع أمثال راد كليف براون وايفانز برتيشارد ولوسي مير ومالينوفسكي وتالكوت بارسونز وروبرت ميرتون ، إذاً ما هي المبادئ التي تستند إليها النظرية البنيوية الوظيفية ثم بعد ذلك تطبيق هذه النظرية على مشكلة البطالة وأثارها في المجتمعات المأزومة . 

تعتقد النظرية الوظيفية البنيوية بعشر مبادئ رئيسية هي : 

1. المجتمع أو الحياة الاجتماعية أو الظاهرة الاجتماعية ، أنما تتأثر بعوامل بنيوية أي عوامل تشتق من طبيعة البيئة أو الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان. 

2. أجزاء البناء الاجتماعي أو الظاهرة الاجتماعية تكون مترابطة ومتفاعلة بعضها مع بعض ، فأي تغيير يطرأ على أحد العناصر البنيوية التي يتكون منها المجتمع لابد أن يؤثر على بقية العناصر ويسبب تغيرها من شكل لأخر(
) . 
3. لكل بناء من أبنية المجتمع أو ظاهرة في المجتمع وظيفة تخدم البناء الاجتماعي فللأسرة وظيفة وللجيش وظيفة وللاقتصاد وظيفة وللدين وظيفة وللقيم والأخلاق وظيفة ... الخ وأداء هذه الوظيفة إنما يخدم المجتمع بأكمله ويساعد على تحقيق أهدافه القريبة والبعيدة(
) . 
4. الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها البنى المؤسسية تكون مترابطة ومتكاملة أذ أن كل وظيفة تكمل الوظيفة الأخرى . 
5. للبناء الاجتماعي نظام قيمي يحدد الواجبات والحقوق ويوازن بين الأدوار القيادية والأدوار القاعدية ويوازن بين نظام السلطة والمنزلة . 
6. العناصر البنيوية للمجتمع وما تتكون من أدوار تكون مكملة بعضها للبعض الأخر حيث أن الأدوار القيادية تكون مكملة للأدوار القاعدية والحقوق تكون متوازنة مع الواجبات(
) . 
7. يحلل البناء الاجتماعي الى مؤسسات اجتماعية صناعية وتحلل المؤسسات الى الأدوار الوظيفية وتحلل الأدوار الى الحقوق والواجبات التي تقود الى ظهور الشخصية الملتزمة التي يعتمد عليها المجتمع في حياته . 
8. هناك نظام سلطة في المجتمع يحدد الأدوار التي تصدر عنها الأوامر والأيعازات وتحدد الأدوار التي عليها تستفيد من هذه الأوامر و الايعازات . 
9. هناك نظام منزلة يحدد الحقوق والامتيازات والمكافآت المادية والمعنوية التي تمنح للأدوار لكي تؤدي هذه الأدوار وظائفها بصورة دقيقة تخدم الأغراض القريبة والبعيدة للمؤسسات(
) . 
10. هناك نظام جزائي في البناء الاجتماعي يوازن بين الحقوق والواجبات وبين نظامي السلطة والمنزلة وبين الأدوار القيادية والقاعدية . 

إن عملية توظيفنا للنظرية البنيوية الوظيفية لموضوع بحثنا هذا وهو مشكلة البطالة وأثارها الاجتماعية في المجتمعات المأزومة (المجتمع العراقي أنمودجاً) يمكن أن نفسر البطالة بالعامل البنيوي الذي يؤثر على فعالية ونشاط أبناء المجتمع العراقي، فالبطالة ترجع أسبابها الى جملة من العوامل البنيوية ذات الصلة القوية بطبيعة البناء الاجتماعي ، الذي يجد العاطل عن العمل نفسه في حدود هذا البناء الذي يؤثر عليه ويحجم كل طاقاته وإبداعات ، فوجود نظام اقتصادي هزيل وسياسات اقتصادية ضعيفة وعدم تفعيل الفرص الكافية لامتصاص الأيدي العاملة للباحثين عن العمل وكذلك ضعف لنظام السياسي الذي لم يضع الخطط الكفيلة لدرء مشكلة البطالة والحد من تفاقمها كذلك سوء تنظيم المجتمع وعدم وجود عوامل محفزة ومشجعة للعمل وكذلك عدم الانتباه الى المشاريع الاستثمارية وتوظيف رؤوس الأموال في العمليات الإنتاجية والمشاريع الخدمية التي تصنع فرص العمل، أن مجمل هذه العوامل البنيوية التي مصدرها البناء الاجتماعي هي سبب رئيسي وفاعل في خلق مشكلة البطالة، هذه المشكلة التي ينتج عنها أثاراً سلبية على الفرد والمجتمع هذه الآثار السلبية هي العوامل الوظيفية صنعتها أو خلقتها العوامل البنيوية ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي :

العوامل البنيوية 
مشكلة 
العوامل الوظيفية

 ( عوامل مسببة )
  البطالة
 الآثار السلبية 

الناجمة عن مشكلة البطالة                                                           



المبحث الثاني / أنواع مشكلة البطالة

1. البطالة الدورية yclical Unemployment :هي البطالة التي يتكرر حدوثها دورياً مع حدوث التقلبات والأزمات الاقتصادية وهي تلك الأزمات التي تحدث بشكل دوري شبه منتظم في الأقطار الصناعية والتي كثيراً ما نسمع عنها بين حين لأخر(
).يكون الوضع في هذه الحالة قلة الطلب على السلع والخدمات وانخفاض الأسعار وانخفاض الأجور مع قلة استثمارات رؤوس الأموال في المشاريع الإنتاجية هذا الركود يسبب زيادة معدلات البطالة. 

2. البطالة الموسميةUnemployment  Seasonal:يزداد وينخفض الطلب على السلع والخدمات خلال مواسم السنة، فعندما ينخفض الطلب على الأيدي العاملة خلال مواسم معنية كقلة الطلب على عمال البناء في فصل الشتاء لأن الجو بارد وممطر والنهار قصير والليل طويل فأصحاب البناء يترددون عن البناء فيقل الطلب على عمال البناء فيصبح هؤلاء العمال عاطلين عن العمل(
) . 

3. البطالة الصناعية Industrial Uunemployment :يظهر هذا النوع من البطالة عندما تكتشف آليات ومكائن حديثة تستطيع أن تحل محل الإنسان في العملية الإنتاجية، الأمر الذي يؤدي الى تسريح أعداد كبيرة من العمال سيكونون هؤلاء ضمن جيش العاطلين عن العمل . 

4. البطالة الهيكلية Structural Unemployment:يتغير هيكل وبناء الاقتصاد بين فترة وأخرى حيث توجد صناعات كبيرة تنتعش ويكون الطلب عليها عالياً خلال أوقات معينة ولكن سرعان ما يتغير هيكل هذه الصناعات وتظهر في مكان آخر صناعات جديدة أو في المكان نفسه الذي اختفت فيه الصناعات القديمة والأمثلة على ذلك صناعة بناء السفن والقاطرات واستخراج الفحم الحجري والحديد من باطن الأرض وصناعة الحديد والصلب واختلفت هذه الصناعات في بداية القرن العشرين في بريطانيا بعد أن كانت منتعشة في القرن التاسع عشر لاسيما في شمال بريطانيا(
) . وفي العراق نلاحظ توقف الكثير من قطاعات الأنتاج الرئيسية وخاصة قطاع الصناعة أضافة الى الاهمال الذي لحق بالقطاع الزراعي وقطاع الخدمات . 

5. البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment :البطالة الاحتكاكية هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة وهي عادة ما تحدث بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل عن الفرص المتاحة فيه(
) .

6. البطالة المقنعة Disguised Unem :وتعرف هذه البطالة بالبطالة المستترة وهذا النوع من البطالة هو الأشهر في الفكر الاجتماعي الاقتصادي فهذا النوع من البطالة كان (خاصة بين الدول التي كانت تدور في فلك الاقتصاد الاشتراكي) هو النوع الأكثر انتشاراً من البطالة في الدول العربية خاصة في قطاع الخدمات والقطاع الزراعي . البطالة المقنعة أو المستترة هي العمل ولو لكل الوقت المعتاد ولكن على مستوى أنتاجي منخفض، أو دون استغلال كامل للمهارات والمؤهلات والقدرات ، ومع ضعف القدرة على الوفاء بالحاجات،إن الحالة الأولى كما جاء . لدى اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب أسيا (الآسكوا) تعبر عن تدني الإنتاجية الاجتماعية، فيما تنتج الثانية عن عدم الموازنة بين النظم التعليمية واحتياجات سوق العمل إما الحالة الثالثة فتعبر عن انخفاض مستوى الرفاهية الاجتماعية الكلية(
) . 

7. البطالة الإجبارية أو القسرية Forced Unemployment:وهي تكون عندما يضطر أو يجبر العامل على ترك عملة بسبب أو لأخر،كأن مشروع عن إفلاسه مثلاً ،أو يغلق أحد المصانع أبوابه ويستغني عن العاملين فيه أو بعضهم بغير إرادتهم(
) . 

وهذا النوع من البطالة شاع في العراق في سنوات الاحتلال خاصة بعد اتخاذ كثير من القرارات الرسمية نجم عنها حل كثير من المؤسسات الحكومية والإنتاجية مما أسفر عن وجود إعداد كبيرة من الأشخاص العاطلين عن العمل. 

المبحث الثالث/أسباب مشكلة البطالة وآثارها الاجتماعية

أولا:أسباب مشكلة البطالة: 

لقد ساهمت الظروف الاجتماعية والديموغرافية والسياسية والاقتصادية إلى ارتفاع في معدلات البطالة في المجتمع العراقي وفيما يلي عرضاً مفصلاً لأهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة : 

1. ارتفاع معدلات النمو السكاني في العراق فلو تتبعنا الزيادة السكانية في العراق وللسنوات الماضية،سنلاحظ إن معدل النمو قد بلغ . 2,4 % ففي عام 1987 كان عدد سكان العراق (16,335) مليون نسمة، ثم أرتفع هذا الرقم الى  (22) مليون نسمة وفق إحصاء 1997 . 

2. حيث أن زيادة السكان هو سبب في زيادة حجم القوى العاملة وعرضها مقابل مستوى محدود من الطلب . 

3. طبيعة الاقتصاد العراقي،المعروف عن الاقتصاد العراقي أنه اقتصاد ريعي يشكل النفط العمود الفقري لهذا الاقتصاد فقد بلغت نسبة الصادرات النفطية نسبة 90% من مجموع الصادرات العام فإيرادات النفط أصبحت معول عليها في الميزانية السنوية للدولة،مع تراجع واضح للقطاع الزراعي والاستثماري مما شكل هذا الوضع أزمة واضحة في توفر فرص العمل . 

4. انكماش دور القطاع الخاص خاصة بعد عام 2003 نتيجة للانفتاح الكبير للاستيراد غير المنضبط تقريباً ثم عجز هذا القطاع عن المنافسة السعرية والإنتاجية لتصبح السلع المستوردة أكثر قبولاً لدى المستهلك العراقي رغم رداءة بعضها . 
5. تفاقم ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة العراقية ليحتل العراق المركز 178 من مجموع 180 دولة وفق أخر تصنيف لمنظمة  الشفافية الدولية فالفساد المالي والإداري يعيق تدفق رؤوس الأموال الى البلد لأغراض مشاريع الاستثمار . 
6. التدهور الأمني وانعدام الاستقرار أثر بشكل أو بأخر في انتقال الأيدي العاملة من محافظة لأخرى ، كذلك ساهم هذا العامل بتوقف عجلة التنمية وتدهور قطاع الطاقة الكهربائية عصب الحياة اليوم والتي تعتمد عليه الكثير من الصناعات مجمل هذه للظروف زادت من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل . 
7. السياسات الحكومية السابقة واهتمامها بالأنفاق العسكري وزيادة ملاكات قوى الأمن الداخلي في الوقت الذي تدعو فيه الى اقتصاد السوق الأمر الذي زاد من الضغط على ميزانية الدولة . 
8. قلة الطلب على الأيدي العاملة العراقية من دول الخارج . 
9. مساهمة المرأة بشكل فعال في الأنشطة الأقتصادية أدى إلى ارتفاع الطلب على العمل وبالتالي حصول زيادة على معدل نمو السكان . 
10. تزايد أعداد الخريجين من حملة الشهادات الجامعية خاصة في السنوات الأخيرة بعد عام 2003 بشكل يفوق حاجة السوق الأمر الذي زاد من بطالة الخريجين .

 ثانياً : الآثار الاجتماعية لمشكلة البطالة 

ان معظم المعطيات المتوفرة عن مشكلة البطالة تشير الى ان المعالجات التي كان من المفترض ان تضع لهذه المشكلة لم تكن بمستوى الطموح ولاتعبر عن استراتيجية وطنية فعالة وهادفة الأمر الذي عقد هذه المشكلة وزاد من خطورتها وفيما يلي أهم الاثار الاجتماعية التي تتركها هذه المشكلة على الصعيد الاجتماعي : 

1. تعمل مشكلة البطالة على إضعاف عامل الولاء للدولة والوطن ، وتراجع حالات التأييد والإسناد للقرارات المعلنة للدولة . 

2. إن مشكلة البطالة قد تدفع العاطلين عن العمل الى حمل العقائد والأفكار الهدامة والمضرة على النسيج الاجتماعي للمجتمع . 
3. تشكل البطالة عاملاً قوياً لدفع الفرد نحو الانحراف وارتكاب الجرائم على أختلاف أنواعها مثل الإرهاب والمخدرات وغيرها من الجرائم الأخرى لغرض الحصول على المال الكافي . 
4. تعمل البطالة على تدمير العلاقات الأسرية والقرابية وعزوف الشباب عن الزواج . 
5. للبطالة علاقة بهجرة الكثير من أصحاب الكفاءات العلمية الى خارج البلد بهدف تأمين مستويات معينة للعيش. 
الفصل الثالث / وصف لمشكلة البطالة في المجتمع العراقي

المبحث الأول / العلاقة بين السكان في العراق والعاطلين عن العمل

بلغ سكان العراق 6,299 مليون نسمة حسب تعداد عام 1956 ثم أرتفع الى 22 مليون نسمة استناداً الى اخر تعداد اجري في العراق عام 1997 ، الا انه قدر بـ 29 مليون نسمة سنة 2007 وبمعدل نمو سنوي . 

جدول رقم (1) *)عدد سكان العراق للفترة من عام 1987 – 2009

	السنة
	1987
	1997
	2000
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	معدل النمو%

	عدد السكان
	16335
	22046
	24086
	27139
	27963
	28810
	29681
	30581
	31508
	2,4


وقد تميز العراق بأرتفاع معدلات النمو السكاني حيث تراوح المعدل بين 3% الى 4,3 % للأعوام 1977-2009 وهو اعلى من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 1% الى 1,8% وهذا يعود الى تزايد معدلات الخصوبة الأمر الذي أدى زيادات ملحوظة في سكان العراق بنسبة 3,7 مرة خلال الفترة المذكورة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول الاتي:
جدول رقم (2) ** التوزيع النسبي للسكان حسب المجموعات العمرية مختارة %

	السنة
	مجموع السكان بالاف
	اقل من 15 

سنة
	اقل من 15-65 سنة
	اكثر من 65 

سنة

	1977
	12000
	44.7
	51.5
	3.8

	1987
	16355
	45.2
	51.1
	3.7

	1997
	22046
	44.8
	51.6
	3.6

	2003
	26340
	43.5
	54.4
	2.1

	2005
	27963
	43.2
	54.7
	2.8

	2008
	31895
	38.6
	58.2
	3.2

	2009
	32105
	43.1
	54.1
	2.8


يلاحظ من الجدول رقم (2) ان الفئة العمرية من (15-65) سنة شكلت نسبة  51.5% من أجمالي سكان العراق لعام 1977 وأرتفعت الى 58.2 % عام 2008 . وهي فئة نشطة اقتصادياً أي انها لها دور في سوق العمل مما يدل على ان هناك عرض لم يقابل بزيادة في حجم الطلب على ألايدي العاملة لظروف معينة سياسية واقتصادية وأمنية تخللت تلك الأعوام المنصرمة مما أدى الى زيادات في معدلات البطالة .  

ويمكن ملاحظة معدلات البطالة في العراق وفق الجدول التالي :

جدول رقم (3)( ***يبين معدلات البطالة المسجلة للسنوات (1977 – 2008 )

	السنوات 
	معدل البطالة في المدن %
	معدل البطالة في الريف %
	معدل البطالة لمجموع البلاد 

	
	الذكور
	الاناث 
	المجموع
	الذكور
	الاناث 
	المجموع
	الذكور
	الاناث 
	المجموع

	1977
	3.1
	5.2
	3.3
	4.1
	0.3
	3.1
	3.5
	2.1
	3.2

	1987
	3.5
	7.8
	3.5
	3.6
	3.6
	3.6
	3.1
	7.5
	3.6

	1997
	14.7
	2.2
	13.3
	15.3
	1.7
	14.0
	15.0
	2.1
	13.6

	2003
	31.0
	22.3
	30.0
	28.9
	6.7
	25.4
	30.2
	16.0
	28.1

	2004
	28.3
	22.4
	27.7
	31.2
	3.1
	25.7
	29.4
	15.0
	26.8

	2005
	19.17
	30.0
	24.59
	32.3
	2.6
	23.4
	25.7
	27.8
	17.97

	2006
	19.14
	37.35
	22.91
	15.04
	8.04
	13.17
	16.16
	22.65
	17.5

	2008
	15.4
	43.6
	16.3
	14.89
	8.26
	13.34
	14.33
	19.64
	15.34


ومن خلال تحليل البيانات الواردة في جدول رقم (3) ان معدلات البطالة للأعوام 1977-1987 كانت ضمن المستويات الطبيعية بسبب التنمية الانفجارية التي شهدها العراق ابان عقد السبعينات بسبب ارتفاع صادرات النفط وتحقق فائض في الموازنات المالية لتلك السنوات وزيادة حجم التخصيصات الاستثمارية الاقتصادية وجعل العرض من القوة العاملة عاجزاً من مواجهة الطلب المتزايد في سوق العمل . اما بالنسبة لانخفاض نسبة البطالة خلال فترة الثمانينات فذلك بسبب التحاق اغلب القوة العاملة والنشطة اقتصادياً في الخدمة العسكرية ، اما في الفترة من عام 1997 فقد كان العراق يعيش اثار الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق عام 1991 بعد غزوه الكويت ورغم اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء الا ان الملاحظ ان نسبة البطالة بين الذكور وصلت الى 15% في حين بلغت 2.1 % للأناث بسبب تسريح اعداد كبيرة من افراد القوى العاملة من القوات المسلحة ورغبة النساء في الدخول الى قطاع العمل او سوق العمل . اما بالنسبة لأرتفاع معدلات البطالة في العراق بعد عام 2003 والتي وصلت الى مستوى 28.1 % فهذا يعود الى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والأجتماعي والى ارتفاع في وتيرة الفساد المالي والاداري والى حل الأجهزة الأمنية والعسكرية ، اما في الفترة من 2004 -2008 أنخفض معدل البطالة ليصل الى 15,34% بسبب تعيين اعداد كبيرة من الشباب في اجهزة الجيش والشرطة والمشاريع الخدمية . 

جدول رقم (4) ****(معدلات البطالة وترتيب المحافظات لسنة 2008 %

	المحافظة
	الحضر
	الريف
	المجموع

	
	الذكور
	الاناث 
	المجموع
	الذكور
	الاناث 
	المجموع
	الذكور
	الاناث 
	المجموع

	نينوى
	18,49
	30,77
	20,08
	25,77
	9,09
	25,02
	21,31
	27,69
	21,91

	كركوك
	13,19
	20,24
	14,41
	11,04
	1,87
	9,65
	12,27
	14,50
	12,63

	ديالى
	10,30
	22,60
	14,01
	12,78
	14,33
	13,01
	13,27
	20,12
	14,62

	الأنبار
	19,39
	26,76
	20,80
	13,45
	3,86
	10,83
	14,37
	11,68
	13,77

	بغداد
	10,32
	22,82
	12,54
	4,42
	3,28
	3,93
	10,18
	17,14
	11,77

	بابل
	12,59
	32,67
	17,59
	9,90
	3,61
	7,69
	12,25
	12,55
	12,34

	كربلاء
	11,08
	36,54
	15,43
	12,76
	14,98
	13,03
	11,56
	28,93
	14,20

	واسط 
	12,22
	27,09
	14,59
	11,97
	4,72
	9,82
	12,46
	13,51
	12,71

	صلاح الدين
	21,03
	24,60
	21,71
	17,54
	3,48
	14,26
	19,80
	10,86
	18,01

	النجف
	12,53
	29,89
	14,75
	12,08
	10,30
	11,85
	13,24
	22,77
	14,48

	القادسية
	14,20
	29,82
	17,52
	14,25
	6,17
	12,43
	14,14
	17,21
	14,78

	المثنى
	21,09
	16,30
	20,35
	31,45
	4,66
	28,41
	26,78
	11,27
	24,89

	ذي قار
	22,84
	41,58
	26,47
	30,07
	53,13
	31,79
	28,22
	46,93
	30,81

	ميسان
	18,68
	17,03
	18,48
	11,92
	3,06
	11,57
	16,78
	14,39
	16,58

	البصرة
	14,82
	21,07
	15,87
	15,38
	13,46
	15,27
	14,89
	20,07
	15,51

	دهوك
	12,08
	23,80
	14,26
	12,88
	58,52
	17,51
	13,39
	39,72
	16,91

	اربيل
	7,00
	8,43
	7,24
	7,73
	64,82
	23,90
	7,49
	36,03
	13,22

	السليمانية
	6,34
	24,58
	10,45
	7,15
	23,69
	11,26
	7,91
	27,41
	11,88

	المجموع
	13,09
	25,02
	15,19
	14,89
	8,26
	13,34
	14,33
	19,64
	15,34


تحليلنا للبيانات الواردة في الجدول رقم (4) تصنيف البطالة حسب المحافظات العراقية يتبين ان محافظة ذي قار تتصدر المحافظات العراقية من حيث ارتفاع مستوى البطالة لديها اذ بلغ نسبته 30,01 % لكلا الجنسين وثم تليها المحافظات الاخرى مثل المثنى ونينوى وصلاح الدين وهذا راجع الى طبيعة اقتصاد تلك المحافظات المتمحور بشان الزراعة والرعي كذلك تدهور الوضع الأمني وخاصة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى ، في حين سجلت بغداد أقل معدلات البطالة اذ بلغت 11,77 % لكلا الجنسين ، تليها محافظة السليمانية ثم بابل وأربيل وهذا يعود الى استقرار الوضع الأمني النسبي ، اما مدينة فتشتمل على منشات نفطية ووجود الموانئ ساعد نوعاً ما على خفض نسب البطالة فيها . وبالنسبة لمدينة كربلاء والنجف فقد ساهم العامل السياحي دوراً واضحاً في جذب الايدي العاملة وأنخفاض معدل البطالة . 

المبحث الثاني /إشكالية العلاقة بين المجتمع العراقي المأزوم ومشكلة البطالة

لقد أدت الأزمات (الحروب والحصار والاحتلال) في العراق الى نتائج خطيرة ألقت في ظلالها على المجتمع العراقي، ولعل أخطر تلك الآثار بث التضخم في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية ، وبسبب أستمرار الأزمات مدة طويلة كانت اثارها بنيوية على المجتمع العراقي،بمعنى أنها تمأسست وترسخت في عمق الممارسة اليومية الأجتماعية بحيث حازت الياتها على الأعتراف الأجتماعي وتغلغلت في الحس الجمعي للناس (
) . اذ ان الاحتلال حرك في المجتمع العراقي  ما أسماه العالم (نيل سملزر) عوامل التهيئة البنائية Structural Conduciveness أو المفضية الى التوتر البنيوي والتي كسرت روتينية الفعل الأجتماعي وتواتره وأنتظامه وحولته الى سلوك جمعي أتسم بالعنف وأسفر عن كلف أجتماعية عالية (
) . فصورة المشهد العراقي اليوم تمثلت بأزمة هي نتاج لأسباب قد أخذت مأخذاً من بنية ونسيج وأواصر هذا المجتمع ، أذ تمثلت أزمة العراق بتبعثر وأغتراب قيمي وأستلاب ثقافي جاء كنتيجة واضحة لما مر به هذا المجتمع من أزمات خانقة والتي قد جعلت منه أن لم نكن نبالغ بقايا مجتمع يحاول الوثوب والنهوض من جديد . (
)
أن هذه المحنة ليست محنة شعب حكم بأنظمة أستبدادية – أبوية – ذكورية فحسب بل هي محنة شعب ممزق ومنقسم على نفسه،تجاوز وضعه كل معقول وممكن، كما أن هذه المحنه ليست محنة وطن فقير أو متخلف فالعراق كما هو واضح غني بموارده الطبيعية وثرواته البشرية وامكاناته المادية والمعنوية،فضلاً عن أمتلاكه لتاريخ ثقافي وحضاري وتراث عربي – اسلامي وما يتمتع به من ثروات وخيرات اخرى (
).وازاء هذا الواقع الاجتماعي المأزوم لتضيف مشكلة البطالة بأثارها ونتائجها مزيداً من التوتر الاجتماعي بين الشرائح الأجتماعية ومصدراً اخر يرفد مصادر الأزمات بين المجتمع والسلطة الحاكمة وحاضنة رخوة لتفريخ صفحات من العنف والتطرف والأرهاب . وقد استفحلت هذه المشكلة منذ ثمانينات القرن الماضي اثر تزايد اعتماد العراق على قطاع النفط ، والتوسع غير المخطط لقطاع الخدمات غير المنتجة كالزراعة والصناعة ، وأهمال الأستثمار الأنتاجي في النشاطات المدينة وتزايد سيطرة النخبة الحاكمة على مؤسسات الدولة وتسريح مايقرب من مليون مجند عقب انتهاء الحرب العراقية الايرانية ، ليدخلوا سوق العمل من دون مهارات تؤهلهم للحصول على عمل ذي دخل مجز، وتفاقمت هذه المشكلة في ظل الحصار الأقتصادي (1990-2003) وتدهور مجمل الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية وتراجع مستويات المعيشة وتزايد معدلات البطالة والفقر بفعل الحصار  (
).

وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 واجه الاقتصاد العراقي أزمة جديدة تضاف الى أزماته السابقة من تدمير للبنى التحتية وتوقف مشاريع التنمية والتحجر الذي اصاب القطاعيين العام والخاص بفعل التركة الثقيلة من السياسات السابقة نتيجة لأقتحام البلد في حروب عبثية أنهكت وشلت عجلة الأقتصاد مع فوضى أمنية عارمة خيمت على قطاعات البلد الأمر الذي عطل الخدمات العامة مما أدى الى تراجع الأنتاج المحلي . 


كل هذا الوضع المأساوي ساهم بتفاقم مشكلة البطالة بشكل خطير رافقته درجات عالية من التضخم مما صنع حالة جديدة يسميها رجال الأقتصاد حالات التضخم الركودي (Stagflation)

المبحث الثالث/ معالجة مشكلة البطالة

تمثل البطالة مصدراً الأزمة بين المجتمع والسلطة لكونها تشكل أحدى معوقات التنمية وأحد منابع العنف والأرهاب وعليه يمكن أجمال أهم المعالجات التي من شأنها تقليص معدلات البطالة : 

1. وضع أستراتيجية وطنية فاعلة لمعالجة البطالة . 

2. تشجيع مشاريع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية شريطة أن تكون الأيدي العاملة عراقية . 
3. الحد من هيمنة القطاع النفطي والبحث عن مصادر اخرى لدعم الأقتصاد العراقي. 
4. منح القروض المصرفية وفق الية معينة للعاطلين عن العمل على أن يسبق ذلك برنامج تدريب وتطوير قابليات هؤلاء العاطلين . 
5. ضبط الاستيراد الخارجي وتشجيع الصناعة الوطنية . 
6. التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الأجتماعية والجهاز المركزي للاحصاء من خلال وضع قاعدة بيانات عن أعداد العاطلين عن العمل لغرض تهيئة فرص عمل لهم . 
7. اعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية في العراق من خلال التحكم بعرض النقد وسعر الفائدة وكذلك الانفاق العام . 
8. قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة سياستها بشأن اعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل . 
9. تقديم الدعم الكامل وخاصة على المستوى الرسمي والحكومي للمرأة العراقية وتشجيع مشاركتها في سوق العمل. 
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